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 الدكتور عبد الباقى إبراهيم

فى الوقت الذى تعمل فيه الدولة بكل قواها لزيادة الرقعة الزراعية فى البلاد سواء أكان ذلك عن طريق 
مياه السد العالى ، نشاهد  سستحلا  ارراى  البور أو عن طريق تعم  الحاارى وتيئة المناطق الجديدة لإستقبال

المدن المحرية وه  تزحف مندفعة عل  ارراى  الزراعية مستقطعة منها مساحات شاسعة دون ما رقيب أو قوة تكبح 
 جماحها .

 امـث الأرقـحدي

تش  اررقام سلى مدى تضخم المدن المحرية التى زاد عدد سكا�ا بمقدار مرة ونحف مرة عل  ماكانت عليه 
من جملة السكان بالبلاد ، ومع الزيادة  %38رن مض  ، فالمدن المحرية تستوعب فى الوقت الحاىر حوالى منذ ربع ق

المستمرة فى عدد السكان بمعدل نحف مليون نسمة فى العام نجد أن معدل الزيادة فى سكان المدن يبلغ حوالى أربع 
مرات معدل الزيادة فى سكان الريف ، وتنعكس هذه الظاهرة بدورها عل  الإمتداد العمرانى لهذه المدن عل  حساب ما 

الذى يقابل هذا التضخم ، فف  الوقت الذى بلغ فيه  لن ارراى  الزراعية التى لا تستطيع أن تتسع بالمعديي  با م
وفى  %10عل  ماكانت عليه من ربع قرن ، نجد ارراض الزراعية قد زادت بمقدار  مرة تضخم المدن حوالى مرة ونحف

ف سكا�ا فى الخمسين سنة القادمة بمعدل يقارب نفس الوقت تدل ارححائيات عل  أن المدينة المحرية سوف يتضاع
معدل الزيادة فى الرقعة العمرانية ، فإذا ماتركت المدن المحرية بعد ذلك عل  حريتها فى التوسع والإمتداد فإن ذلك 

وسوف تلتهم منها ما يقرب من  بالبلاد سوف يكون عل  حساب ارراى  الزراعية التى ه  عنحر من عناصر الإنتاج
ينا من هذه المدن تلك التى تتيح لها الظروف أن تمتد فى نلف فدان فى الخمسين سنة القادمة ، وذلك سذا ماسستثأ 30

 غ  ارراى  الزراعية .

 اً ـة أيضـوالقري

فى العام وهذه نسبة بسيطة سذا قيست بمعدل  %1أما بالنسبة للقرى فإن معدل سمتدادها العمرانى يبلغ حوالى 
 للمدينة ، فقد دأب سمتداد القرية عل  أن يس  فى أىيق الحدود وذلك بسبب حرص الفلا  عل   الإمتداد العمرانى

كل شبر من ارراى  الزراعية ، وهكذا أصبات القرية المحرية كتلة سكنية متماسكة ، وسذا سار تخطي  القرية المحرية 
ساحة الحالية للقرية ش ء فإن هذه القرى قد ساس مناطق الإمتداد الجديدة دون أن يعوض عنها من المأبعد ذلك عل  

 بمعدل عشرة أفدنة للقرية الواحدة . الف فدان 40تستقطع فى تخطيطها الجديد حوالى 

 ةـى الصحراويـالأراض

الف فدان من ارراى   70وهكذا نجد أن المدن والقرى المحرية فى سمتدادها فى المستقبل قد تستقطع حوالى 
بطميها وسنتاجها ، ارمر الذى يجب تداركه من الآن فى عمليات التخطي  الإقليم  فى الدولة بإعادة الزراعية الخحبة 

 توزيع السكان والتجمعات السكنية عل  حساب ارراى  الحاراوية .



سن جذور المشكلة لا تزال تكمن فى تزايد السكان فى المدن وتضخم عددهم بسبب زيادة معدل الهجرة من 
بعد ذلك توزيع السكان  هذه المدن وقد يستلزم التخطي  الإقليم  للبلاد جعن معدل الهجرة خار الريف سليها 

والتجمعات السكنية سلى خارج المناطق الزراعية أو سلى حدودها الشرقية والغربية ، وربما تطلب هذا الإتجاه توجيه 
دحمة فى مدن ز يدى العاملة من المناطق المالتجمعات الحناعية الجديدة سلى حدود الوادى ارخضر لتجذب سليها ار

الدلتا أو الحعيد بدلام من أن تتجه سلى اريدى العاملة فى تجمعاتا المتضخمة وبذا يمكن تخفيف الضغ  الكب  عل  
 ارراى  الزراعية ويقل كذلك الزحف العمرانى عليها .

 انـة الإسكـوء حالـس

والقرى المحرية عل  أن المشكلة ليست فى درجة التزاحم فى وتدل الدراسات التاليلية فى تخطي  المدن 
السكان بقدر ماه  فى سوء حالة الإسكان با ، فإذا ما قدرنا الكثافات السكانية بالحد ارقح  الذى يتناسب مع 

مضاعفة سكان  وروفنا وسمكانياتنا ايلية فإن الدراسات التخطيطية فى هذا الال تش  سلى أن المساحة التى قد تحتاجها
التفك  يحبح معدل  ذامن مساحتها الحالية ، وطبقام له %40المدينة فى الخمسين سنة القادمة يمكن ححرها فى حدود 

فدان اذا ما  4,5الى ما يقرب من فدان عل  ألف نسمة ، ويزيد هذا المعدل  3,3سمتداد المدينة فى المتوس  حوالى 
 لإمتداد فى مساحات المناطق المفتوحة والمدارس والمبانى التجارية والعامة .الإعتبار حسابنا لمقدار اادخلنا فى 

ألف  12وعل  هذا التقدير فإن المساحة التى قد تستقطعها المدن الواقعة وس  ارراى  الزراعية تبلغ حوالى 
 اه الرأس  .احر فى توجيه هذه الإمتدادت خاصة فى الإتجنفدان فى سمتدادها المستقبل  والمشكلة بعد ذلك ت

وتدل الدراسات التخطيطية كذلك عل  أن المساحات الحالية للقرى تستطيع أن تستوعب السكان الحاليين 
با فى التخطي  الجديد لها ، عل  أن يقابل سمتداد هذه القرى فى الإتجاه الرأس  فى الدور الثانى لمبانيها السكنية ، كما 

 %15ن تستوعب فى تخطيطها الجديد حوالى أت الحالية للمدن تستطيع تدل هذه الدراسات كذلك عل  أن المسارا
ساس سليم وخطة سسكانية واىاة تحمم فيها أزيادة عل  سكا�ا الحاليين سن لم يكن أكثر سذا ما أعيد تخطيطها عل  

نماذج موحدة  الوحدات السكنية بحيث تستوعب الحد اردنى لمستلزمات الحياة مع تنظيم وسائل المعيشة للسكان لعمل
ساس تطور صناعة البناء أمن ارثاث تتناسب مع التحميمات المعمارية وعل  أن نبنى سقتحاديات خطة الإسكان عل  

فى البلاد بعمل نماذج موحدة لمختلف التركيبات المعمارية والإنشائية وبذلك تنخفض تكاليف الإنشاء سلى أقل حد 
 . ممكن بالإىافة سلى سرعة التنفيذ وسهولته

سنه لا يزال أمامنا فى هذا الشأن طريق طويل فى مجالات اربحاث النوعية والدراسات التخطيطية ، ليس فق  
حتى نستطيع بناء مدننا الجديدة مع ايافظة عل  كل شبر من ارراى  الزراعية اييطة با بل حتى نستطيع بناء الريف 

 ف السنين والمعمل الذرى الذى يعمل للمستقبل .ا بين بيت الفلا  الذى ورثه منذ آلاموأن نقرب في


